
 القاهرة – فرضت أزمة ســـد النهضة 
الإثيوبـــي علـــى مصـــر توســـيع مجال 
الحركة السياســـية مع الدول الأفريقية، 
أملا في إعادة الاعتبار إلى هذه الدائرة 
الحيويـــة، التي أدى الغيـــاب عنها إلى 
تكبد خســـائر فادحـــة، وتعريض الأمن 
القومـــي إلى تـــآكل من جهـــة الجنوب، 
بعد قيام دول منافســـة لمصـــر بتكريس 
وجودها في دول تمثل عمقا استراتيجيا 

لها.
وأكدت الزيـــارة الأولى التي قام بها 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
لدولة جنوب السودان، السبت، الأهمية 
التي توليها القاهـــرة لها، وتأثيرها في 
قضايـــا المياه، والأمـــن الإقليمي بكل ما 

ينطوي عليه من مكونات متشابكة.
وأشـــار المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
المصرية، الســـفير بســـام راضـــي، إلى 
أنه تمت مناقشـــة أهم الملفات المطروحة 
على الساحة الإقليمية، خاصةً منطقتي 
حوض النيل والقرن الأفريقي، وعكست 
المحادثات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين 
إزاء ســـبل التعامل مع تلك الملفات، بما 
يكفـــل تعزيـــز القـــدرات الأفريقية على 

مواجهة التحديات.
وجـــاء لقـــاء السيســـي مـــع رئيس 
جنوب الســـودان ســـيلفا كير ميارديت 
في جوبا، عقب سلســـلة زيارات متبادلة 
لمســـؤولين كبـــار مـــن البلديـــن خـــلال 
الأســـابيع الماضية، بدا خلالها التفاهم 
الأمني كبيرا، وعبرت مصر عن تقديرها 
من خلال حزمة مســـاعدات في مجالات 
مختلفـــة، صاحبتها دعايـــة توحي بأن 
العلاقة مع جوبا تشهد تطورات نوعية.

إن  لـ“العـــرب“،  مراقبـــون  ويقـــول 
القاهـــرة بـــدأت تتخلـــى عـــن الاهتمام 
الموســـمي بالـــدول الأفريقيـــة، وتعيـــد 
صياغة التوجهـــات بما يعزز دورها مع 
دول حـــوض النيل، حيث تســـبب ســـد 
النهضة في أزمة مستعصية، جزء منها 
نجم عـــن إهمال التفاعل مع دول القارة.
ويضيف هـــؤلاء أن السياســـة المصرية 

تتخذ منحى أفقيا ورأســـيا، وتتجه إلى 
تنويع وتعميق العلاقات، وإيجاد شبكة 
مصالح عملية تســـتند عليهـــا، فلم تعد 
حملات العلاقات العامة مفيدة، وتأكدت 
القاهرة بأنه ما لم تكن هناك أطر محددة 
لن تســـتطيع تحســـين موقفهـــا في أي 
مـــن الأزمات التي تحيـــط بها من ناحية 
الجنـــوب. وبـــدأت مصر تعيـــد صياغة 
منظومة علاقتها مع الســـودان، سياسيا 
وأمنيـــا واقتصاديا، وشـــهدت العلاقات 
المشـــتركة انفراجا في الآونـــة الأخيرة، 
عكســـته اتفاقيـــات متباينـــة، وعززتـــه 
مناورة عسكرية جرت بينهما مؤخرا في 

قاعدة ”مروي“ بشمال السودان.
واستبعدت مصادر مصرية، تحدثت 
إليها ”العرب“، أن تكون زيارة السيسي 
إلى جوبـــا لها علاقة مباشـــرة بما راج 
بغزارة في وســـائل إعلام إثيوبية حول 
تشـــييد قاعدة عسكرية مصرية في دولة 
جنوب السودان، تستهدف منها التعامل 

بخشونة مع أديس أبابا.
وأكـــدت أن التعاون العســـكري بين 
القاهرة وجوبا مطلوب في هذه الأجواء، 
وليس بالضـــرورة أن يكون موجها ضد 
إثيوبيا أو غيرها، فمنطقة شرق أفريقيا 
ذات أهميـــة حيويـــة للبلديـــن، وتموج 

بصراعات مسلحة ممتدة، وتسللت إليها 
قوى غاشمة.

ونجحت تركيا فـــي أن تضع قدميها 
في الصومال وعينها على إثيوبيا، ومن 
الطبيعـــي أن تفكر القاهـــرة في الحفاظ 
علـــى أمنهـــا القومي من خلال توســـيع 
آفـــاق التعـــاون مـــع الدول التـــي تبدي 
اســـتعدادا لذلك، لأن الفتـــرة القادمة قد 
تشـــهد تحولات كبيرة، خاصة إذا انفرط 
عقـــد الحروب الداخليـــة، وأصبح عابرا 
للحدود بما يفوق ما عرفته دول المنطقة.
وتخشـــى دوائـــر إقليميـــة أن تؤدي 
الأزمة التي تعيشها إثيوبيا جراء حرب 
تيغراي إلـــى مزيد من الفوضى والتغير 
في حسابات المنطقة، وبالتالي تسهم في 
خـــروج مارد الاقتتـــال الأهلي من قمقمه 
المحلي إلـــى الفضاء المجـــاور. وتعاني 
دولـــة جنـــوب الســـودان من مشـــكلات 
اقتصاديـــة وسياســـية وأمنيـــة كبيرة، 
أفضـــت إلـــى دخولهـــا في عـــداد الدول 
”الفاشـــلة“، وتعرض بعض المســـؤولين 
فيها إلى عقوبات من قبل مجلس الأمن، 
ولـــوّح بتوســـيع نطاقها ما لـــم تتوقف 

الحرب الأهلية.
ودخـــل نظام الحكم فـــي جوبا حزام 
الترهـــل بعد الحصول على الاســـتقلال 

بســـنوات قليلة، ودخلت البلاد في أتون 
حرب أهلية وعـــرة، بدأت ملامحها تهدأ 
عقب التفاهـــم بين الرئيس ســـيلفا كير 
ونائبـــه الأول رياك مشـــار، علـــى تنفيذ 

اتفاق السلام بينهما مؤخرا.
ويســـهم اســـتقرار الحكم في جنوب 
السودان في فتح أمل جديد أمام القاهرة 
في هـــذه الظروف لتطويـــر التعاون في 
مجال المياه، والاستعداد لمواجهة مراحل 
أكثر صعوبة، حيث فتحت بعض أزمات 
المياه العيون على إمكانية اندلاع حروب 

بسببها.
وبات الســـودان قريبـــا من مصر في 
ملـــف ســـد النهضـــة أكثر مـــن أي وقت 
مضى، بل أبدى تشـــددا في موقفه حيال 
الطريقـــة التـــي تديـــر بها أديـــس أبابا 
عمليـــة المفاوضات، ما أثار ارتياحا لدى 

القاهرة.
ويشير متابعون إلى أهمية الخطوط 
المتوازيـــة التـــي تتبناها مصـــر حاليا، 
وتعبـــر فـــي محتواهـــا عن تغيـــر لافت 
فـــي السياســـة الخارجيـــة التـــي ظلت 
متجمدة فترة من الوقت، وهو ما جعلها 
غير قـــادرة على مواكبـــة التطورات في 

المنطقة.
ويتزايد التفكير في إحياء مشـــروع 
قنـــاة جونقلي، بـــين مصر والســـودان 
وجنوب السودان، الذي توقف عام 1983، 
بســـبب اندلاع الحرب الأهلية بين شمال 
وجنوب السودان (قبل تقرير المصير ثم 
الانفصال)، بعد قيام شركتين فرنسيتين 
المصريـــة  الحكومتـــين  مـــن  مكلفتـــين 
والســـودانية بحفر نحـــو 260 كيلومترا 
مـــن أصل 360. وتحتاح إعادة تنفيذ هذا 
المشـــروع مشـــاورات حثيثة بـــين الدول 
الثـــلاث لتعظيم إيرادات الميـــاه الواردة 
مـــن النيل الأبيض، وتشـــكل نحو 15 في 
المئة من إجمالي وارد المياه لكل من مصر 
والســـودان، فضلا عن زراعة مســـاحات 

كبيرة من الأراضي الخصبة.
وتقـــع قناة جونقلي فـــي نهر الجبل 
بجنـــوب الســـودان الـــذي يفقـــد نصف 
مياهـــه بســـبب التبخر، لكن اســـتئناف 
المشـــروع يحتاج إلى دراسات اجتماعية 

وبيئية جديدة لمنطقة القناة.
واســـتطلعت القاهـــرة الموقف تجاه 
هـــذه المهمة ووجـــدت تجاوبا من جانب 
الخرطـــوم وجوبـــا، الأمر الـــذي جعلها 
تفكـــر جديـــا في العـــودة إلى مشـــروع 

جونقلي تحسبا لخيارات سيئا.

لا تجد الأحزاب السياسية في 
تونس، سواء تلك التي تدّعي 

الثورية أو تلك الموتورة والغارقة في 
أزماتها الداخلية المربكة، اليوم شماعة 

تعلق عليها فشلها بعد عشر سنوات 
من ثورة قادها شباب حالم يتوق 

إلى التغيير والحرية والكرامة. لكنها 
ارتدت جحيما وسط مناخ سياسي 

مترهّل ضرب مصداقية الدولة وأفقدها 
هيبتها، وباتت بفعل مجموعة من 
المتسلقين عاجزة عن توفير أبسط 

مقومات العيش لفئات واسعة وجدت 
الشارع خيارا للتعبير عن حنقها 

وغضبها من القادة السياسيين الذين 
عرّت أزمة كورونا زيفهم ونفاقهم.

مظاهر تداعي الدولة تتجلى في 
أكثر من مفصل، بدءا برداءة المناخ 

السياسي مرورا بتراجع موارد الدولة 
وثروتها وانحصارها بيد فئات 

قليلة متنفذة وليس انتهاء بأزمة 
المواطن الفاقد للثقة في السياسيين، 
وهو ما انعكس جليا عبر موجة من 

الاحتجاجات شملت جميع المحافظات 
ولا يزال وقعها يتصاعد ولم يعد 

معلوما ماذا تخفي وراءها.
في هكذا وضع تبدو تونس دولة 

مرهقة على جميع النواحي. سياسيا، 
اقتصاديا، وخصوصا اجتماعيا. 

بالموازاة مع هذا المناخ الباعث على 
الريبة والقلق، تواصل الأحزاب لعبة 

التضليل والمناورة في دلالة على 
مستوى المراهقة السياسية لأغلب 

فاعليها الذين، عوض الانكباب على 
اجتراح حلول حقيقية تخرج البلاد من 

هذا الوضع المتعفّن، فإنهم لا يزالون 
يتصيّدون الأعذار ويقدمون حججا 

واهية لم تعد تلقى صداها في الشارع 
الذي يعبّر عن رفضه القاطع لهذه 

المجاميع.
تبدو تونس في مظهر الدولة 

العاجزة عن القيام أو الحركة، لكن من 
يقف وراء هذا المستوى الذي وصلت 

إليه البلاد، من المسؤول عن حالة 
التوهان التي تعيشها، من يجرؤ على 

كشف العلل والأسباب التي أفضت 
إلى هذه النتيجة، هل هناك مصارحة 

للشعب حول كل ما يجري وما سيترتب 
عن الشلل الذي ضرب كافة القطاعات؟ 

لا من مجيب!
لا أحد قادر اليوم على رفع اللبس 

أو تلك الغيوم التي تحلّق برأس أي 
تونسي تسأله عن الوضع العام للبلاد! 
وكل من تبادره بالسؤال إلا ويشير إليك 

بإصبعه مرددا قولا بات مأثورا بين 
التونسيين ”البلاد داخلة في حيط“، أي 
أنها بلغت مرحلة التردي غير المسبوق.

من حيث الأرقام، فإن العديد من 
المؤشرات تعكس هكذا مناخ سلبي 

لدولة بإرثها الحضاري الضارب في 
القدم وبمواردها المتنوعة وبمجتمعها 

الفتي. لكن لا شيء يبعث على 
الاطمئنان في ظل الوضع العام الذي 
تعيشه تونس وزادته الأزمة الصحية 
تدهورا واختناقا. فقد سجّلت البلاد 
تراجعا قياسيا بنسبة 7 في المئة في 

إجمالي ناتجها المحلي، وتتوقّع عجزا 
مضاعفا في موازنتها للعام 2020. 

وينتظر أن يبلغ مجموع الديون 
في موفى 2020 ما يناهز 95 مليار 
دينار، أي أكثر من 93 في المئة من 

حجم الإنتاج المحلي الإجمالي 
للبلاد، فيما تجاوزت نسبة 

البطالة حاجز الـ40 في المئة 
بحسب آخر إحصائية قدّمها 

المعهد الوطني للإحصاء.
بالتوازي مع جملة هذه 

الأرقام المفزعة تنعكس 
حركة غليان واسعة في 
الشارع المنتفض بحملة 

احتجاجات واسعة 
شملت أكثر من محافظة 

يقودها شباب عاطل 
عن العمل وفاقد 

لكل مصداقية في 
جميع الأحزاب 

التي تناست همومه 
وبات همّها الوحيد هو 

كيفية التموقع داخل مشهد 

سياسي مأزوم. هذا الوضع اليائس 
لشريحة واسعة من الشباب المحبط 
والفاقد للأمل في التغيير، تعكسه 

بوضوح أرقام استطلاعات الرأي أيضا 
حول نوايا التصويت في الانتخابات 

البرلمانية القادمة والتي أكدت نتائجها 
بمختلف توجهاتها أن تونس لا تحتكم 

سوى إلى 25.6 في المئة من مجموع 
الناخبين، في حين ينتظر أن تبلغ نسبة 

العزوف 74.4 في المئة من مجموع 
الناخبين، أي حوالي ثلاثة أرباع.

تبدو أزمة الثقة هذه شاملة لجميع 
الأحزاب دون استثناء، حتى تلك التي 
تدّعي امتلاكها لقاعدة شعبية عريضة 
باتت معنية بانتكاسة كبرى على غرار 

حركة النهضة والتيار الديمقراطي 
وقلب تونس، في مقابل صعود أسهم 

الدستوري الحر الذي بات يكتسح 
المشهد السياسي ويلقى صدى بين 

أطياف واسعة من التونسيين الراغبين 
في السير على خطى التصويت 

العقابي الذي أفضى إليه الصندوق في 
انتخابات العام 2019.

تقف تونس اليوم في منعرج 
خطير ينذر بمرحلة حرجة تعكسها 
موجة المطلبية المتزايدة التي تبدو 

مفهومة وواقعية قياسا بحجم المماطلة 
والاستخفاف اللذين تعاملت بهما 

الحكومات المتعاقبة. في المقابل، لا يزال 
الإرهاق يطبع تعاطي مختلف الفاعلين 
السياسيين مع الوضع بأسلوب مناكفة 
وهروب من المسؤولية و“كُلٌّ يغني على 

ليلاه“ بأمل براغماتي مفضوح في 
ظاهره إنقاذ للدولة وفي باطنه الإيقاع 

بحكومة المشيشي في أول منعرج 
للأزمة.

فهذا ينادي بتعديل وزاري مقدّما 
تبريرات واهية الهدف منها تقوية 

الحزام السياسي للحكومة، وذاك يجهزّ 
لمبادرة موضوعها حكومة وحدة وطنية 

على المقاس، فيما أطلّ اتحاد الشغل 
بمبادرة تدعو إلى حوار وطني جامع 
في استنساخ لتجربة العام 2013 رغم 

تأكيد المراقبين أنه لا الظرفية ولا المناخ 
يسمحان بذلك، باعتبار أن الحوار 
الوطني حينها كان مطلبا شعبيا 

لحلحلة الوضع بعدما أثبتت حركة 
النهضة التي تقود ”الترويكا“ الحاكمة 

تغوّلها وتعاطيها مع مشاكل الناس 
وهمومهم بأسلوب مصلحي مفضوح 
يحمل شعار ”أنا وبعدي الطوفان..“.

أزمة تونس معلقة بين أيدي 
قيادييها الذين إن لم يعودوا إلى 

رشدهم ويستوعبوا دروس الماضي، 
فإن القادم سيكون كارثيا وينذر 

بانتحار اجتماعي. مطلوب الخروج 
إلى الناس ومكاشفتهم بالحقائق، 

وهذا ما لم تفعله جميع الحكومات 
التي عمقت الهوة أكثر مع الشعب 

وواصلت نهجها في مراكمة الأزمات 
عبر الوعود المسكّنة 

التي سرعان 
ما ينتهي 

مفعولها في 
تكرار لسيناريو 

مقيت يحمل 
دلالات عن ضعف 

الدولة.
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ملف سد النهضة يفرض إيقاعه على زيارة السيسي

الالالحبيب مباركي
كاتب تونسي

انفتاح سياسي مصري على جنوب السودان 

لا يخلو من نكهة عسكرية
الاهتمام الموسمي بدول حوض النيل يربك الدبلوماسية المصرية

ــــــارة الرئيس المصري إلى جنوب  زي
السودان تثير تساؤلات عن هدفها 
ــــــة لإثيوبيا،  فــــــي ظل الأزمة الداخلي
وهل أن مصر تريد اســــــتغلال تلك 
الأزمة لتســــــجيل نقاط على حساب 
أديس أبابا، خاصة في ظل حديث 
متصاعد عن نية القاهرة بناء قاعدة 
المصريين  لكــــــن  هناك..  عســــــكرية 
ــــــدأت بتنويع  ــــــون إن القاهرة ب يقول
ــــــى قاعدة  شــــــراكاتها الأفريقية عل
كسب الدعم لموقفها من قضية سد 

النهضة.

تعقيدات المسار 

السياسي تضع تونس 

في وضع صعب

لا شيء يبعث على الاطمئنان 

في ظل الوضع العام الذي 

تعيشه تونس وزادته الأزمة 

الصحية تدهورا واختناقا

وينتظر أن يبلغ مجموع الديون
2020 ما يناهز 95 مليار في موفى
في المئة من 93 دينار، أي أكثر من

حجم الإنتاج المحلي الإجمالي 
للبلاد، فيما تجاوزت نسبة 
لبطالة حاجز الـ40 في المئة

بحسب آخر إحصائية قدّمها 
لمعهد الوطني للإحصاء.

بالتوازي مع جملة هذه 
لأرقام المفزعة تنعكس

حركة غليان واسعة في 
لشارع المنتفض بحملة
حتجاجات واسعة

شملت أكثر من محافظة
يقودها شباب عاطل

عن العمل وفاقد 
لكل مصداقية في
جميع الأحزاب

لتي تناست همومه 
وبات همّها الوحيد هو 

كيفية التموقع داخل مشهد

عبر الوعود المسكنة 
التي سرعان

ما ينتهي 
مفعولها في

تكرار لسيناريو
مقيت يحمل

ضعف  دلالات عن
الدولة.

 القاهرة –  أكد رئيســـا مصر وجنوب 
الســـودان عبدالفتاح السيســـي وســـلفا 
كيـــر الســـبت، على أهميـــة التوصل إلى 
اتفاق قانوني ملـــزم ومتوازن حول ملء 

وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
أفـــاد  حســـبما  الرئيســـان،  وشـــدد 
المتحدث باســـم الرئاســـة المصرية بسام 
راضي علـــى صفحته بموقـــع التواصل 
علـــى  الســـبت،  فيســـبوك  الاجتماعـــي 
ضرورة تعزيـــز التعاون بين دول حوض 
النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة 
لشـــعوب كافة دوله وتجنب الإضرار بأي 

طرف.
وقال المتحدث إن السيســـي وســـلفا 
كيـــر عقـــدا في جوبـــا جلســـة مباحثات 
ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة 

بحضـــور وفـــدي البلديـــن، حيث وصف 
ســـلفا كير زيـــارة الرئيـــس المصري إلى 
جوبا بـ“التاريخية“ حيث تعد الأولى من 

نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله.
ومـــن جانبه، أشـــاد كيـــر بالجهود 
المصريـــة الســـاعية نحو المســـاهمة في 
تحقيق الســـلام والاســـتقرار في جنوب 
الســـودان، وتقـــديم كل ســـبل الدعـــم له 
وتوفيـــر المســـاعدات الإنســـانية، مؤكدا 
وجـــود آفاق رحبة لتطويـــر التعاون بين 
البلدين في العديد من المجالات، لاســـيما 

على الصعيد الاقتصادي.
وأوضح المتحدث أن السيسي أكد أن 
زيارة جنوب السودان للمرة الأولى، تأتي 
استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي 
تربط البلدين، مشـــددا على حرص مصر 

على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم 
الفني وبرامـــج بناء القدرات للكوادر في 

جنوب السودان بمختلف القطاعات.
ووفق المتحـــدث، عرض كير تطورات 
تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، 
مثمنا التحـــركات المصريـــة في مختلف 
المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة 
التحديات التي تواجه جنوب الســـودان 
وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة 
الوطنية في البلاد، وحث المجتمع الدولي 

على الوفاء بتعهداته في هذا الصدد.
بـــدوره، أكـــد السيســـي دعـــم مصر 
الكامـــل وغيـــر المحدود لجهـــود حكومة 
جنـــوب الســـودان فـــي تحقيق الســـلام 
والاســـتقرار فـــي البلاد كامتـــداد للأمن 

القومي المصري.

القاهرة وجوبا تؤكدان أهمية التوصل 

لاتفاق متوازن حول سد النهضة

أوساط مصرية تنفي 

أن تكون زيارة السيسي 

إلى جوبا تهدف لتشييد 

قاعدة عسكرية مصرية 

بجنوب السودان، 

تستهدف منها إثيوبيا
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